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Abstract 
 

Mabarrid is one of those who have left indelible prints 
on the Arabic language and literature. Though he penned 
on almost all aspects of Arabic language, yet his 
services in fields of rhetoric, syntax and morphology are 
of central importance. This articles sheds light on his 
views on rhetoric. Al-Kamil and al-Muqtadhib are his 
two famous books in which he expressed his views on 
rhetoric and morphology and later on his views became 
the basis of research on rhetoric. Perhaps he is the first 
person who terms his treatise on the topic as Balaghat 
(Rhetoric). Sub branches of Arabic Rhetoric has been 
discussed in Al-Kamil. He has also expressed his critical 
views in this book which provided the base for further 
study in this field. 
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من أولئك العلماء الذين تشعبت معارفهم، وتنوعت ثقافام لتشمل العديد يعد المبرد 
بما من العلوم والفنون، وإن غلبت عليه العلوم البلاغية والنقدية والنحوية، فإن ذلك ر

كان يرجع إلى غيرته الشديدة على قوميته العربية ولغتها وآداا في عصر انفتحت فيه 
الحضارة العربية على كل العلوم والثقافات، وظهرت فيه ألوان من العلوم والفنون لم 

  .تألفها العرب من قبل
ولقد ساهم المبرد في تطور علوم البلاغة مساهمة تجدر بأن تذكر، وتظهر هذه 

حيث أنه نثر بين دفّتيه عدة آراء كانت ولا " الكامل"اهمة جلية للعيان في كتابه المس
  . تزال محطّ اهتمام دراسي البلاغة العربية

  .  أتناول في هذا البحث الموجز جهود المبرد البلاغيةولذا أردت أن 

  شخصية المبرد وثقافته ومكانته العلمية
د بن يزيد، وينتهي هذا النسب تذكر كتب التراجم سلسلة طويلة لنسب محم

  )1(.إلى قبيلة الأزد من ثمالة، وهو نحوي بصري، كنيته أبو العباس، ولقبه المبرد
أما سبب إطلاق هذا اللقب على أبي العباس ، فتذكر كتب الأخبار والتراجم 

، "الألف واللام"أنه عندما انتهى أبوعثمان المازني من تأليف كتاب  :روايات ثلاثاً، وهي
قم ): المازني( هـأل أبا العباس عن دقيقه وعويصه، فأجابه بأحسن جواب فقال لس

  )2(.قـأي المثبت للح) بضم الميم وكسر الراء المشددة(فأنت المبرد، 
أن المبرد لقب ذا اللقب، لأن المبرد قد " العقد الفريد"يذكر ابن عبد ربه في كتابه 

من أشعار الشعراء وضمنها كتابة الموسوم ) من حيث العاطفة(عمد إلى الأشعار الباردة 
  )3(. بالروضة

أما الرواية الثالثة فيذكرها المبرد نفسه، وتتلخص في أن المبرد قد اختبأ من 
صاحب الشرطة الذي جاء يطلبه عند أبي حاتم السجستاني، وبعد أن بحث رسول 

 في مزملة، فأخذ صاحب الشرطة عنه في دار السجستاني ولم يعثر عليه، وقد كان مختبئاً
فسمع الناس ذا اللقب ) بضم الميم وفتح الراء المشددة(ينادي عليه يا مبرد يا مبرد 

  )4(.فلهجوا به
  م ـواتصل هذا الخلاف بالمحدثين، فمنهم من يختار الكسر أما المستشرقون فه
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على اختيار الفتح يتبين ذلك بمراجعة كتاب المستشرق الألماني بروكلمن، ودائرة 
  )5(.لمعارف الإسلامية بطبعتيها الإنجليزية والفرنسيةا

وفي : "يقول الدكتور عبدالخالق عضيمة بعد إيراد التفصيل المذكور فيما أعلاه  
يقيني أن كلام مؤلف العقد ظاهر التحامل فدعوى أن أبا العباس كان سيئ الاختيار 

 أراه أن أبا العباس والذي... دعوى عريضة تنطوي على التشهير بالرجل والزراية به 
قد شهر ذين اللقبين ويظهر أن الفتح كان مختار الكوفيين آثروه لما يشعره من الذم أو 
عدولاً منهم عما يشعر بالمدح واشتهار الشخص بلقبين ليس أمراً مستبعداً فقد سبق 

  )6(".سعيد بن المسيب المبرد في هذا
، وقيل مولده )7(م826/ هـ210أكثر المؤرخين على أن ولادته كانت سنة 

كبير من أعلام  نشأ المبرد في البصرة، وتلقى العلم فيها على عدد )8.(سنه سبع ومائتين
أبوعمر صالح بن إسحاق الجرمي، وكان فقيها : عصره في اللغة والأدب والنحو منهم

أنه عالمًا بالنحو واللغة، وأبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني الذي وصفه المبرد ب
، الجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر، كما تردد على سيبويهكان أعلم الناس بالنحو بعد 

وسمع منه وروى عنه حتى عد من شيوخه، وأخذ عن أبي حاتم السجستاني، وكان من 
كبار علماء عصره في اللغة والشعر والنحو، كما تلقى عن أبي محمد عبد االله بن محمد 

وكان من أساتذته أيضاً أبوالفضل العباس بن التوزي، وكان من أعلم الناس بالشعر، 
يباني، وأبوإسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي، فقد أخذ الفرج الرياشي، وأبو محلم الش

   .عنهم جميعاً، ورد أسماءهم في كتبه، لا سيما في الكامل و المقتضب
ولم تقتصر روافد ثقافة المبرد ومصادر علمه على ما يتلقاه عن شيوخه 
فحسب، وإنما كان م القراءة؛ فكان يقرأ كل ما يمكن أن يصل إليه من كتب 

أبوإسحاق إبراهيم بن : وقد تلقى عنه عدد كبير من الأدباء والأعلام، منهم .السابقين
 الطوماري ومحمدبن السري بن يالسري الزجاج والصولي ونفطويه النحوي وأبوعل

 إسماعيل الصفار يالسهل أبوبكر السراج وعلي بن سليمان الأخفش الصغير وأبوعل
بوالحسين بن الجزار وأبوعبداالله محمدبن وأبوالطيب الوشاء وابن المعتز العباسي وأ

وهم جميعا من  .جعفربن درستويه وابن دريد وأبوالحسن بن كيسان وأبوجعفر النحاس
كبار علماء العربية وأعلامها المشهورين، وقد تركوا العديد من المؤلفات القيمة 
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تصاقًا به  وكان الزجاج أكثرهم ال.والتصانيف الشهيرة في مختلف العلوم والفنون
  )9(.وأغزرهم رواية عنه؛ فهو أول تلميذ للمبرد في بغداد، وقد ظل وفيا له طوال حياته

هـ رحل المبرد إلى بغداد، وهناك عاش الرجل حياة حافلة 247في سنة 
) 10(. حيث كانت وفاتهم898/هـ285بالنشاط الفكري والنحوي، وبقي فيها حتى 

لنحويين بلا منازع وإمام عصره في الأدب واللغة بعد وفاة المازني صار المبرد زعيم او
من بعد شيخه، فأقبل عليه الدارسون من كل حدب وصوب، وصار بيته كعبة لطلاب 

وكان . العلم ورواد المعرفة من كل مكان، ومنتدى للوجهاء والعظماء والأعيان
والمادة، صاحب فصيحاً، بليغاً، مفوهاً، ثقة فيما ينقله، إماماً في العربية، غزير الحفظ 

  .وقد تبوأ مكانة عظيمة بين أئمة العربية، وأثنى عليه العلماء. نوادر وظرافة
كان أبو العباس من العلم وغزارة الأدب، : "قال عنه مستمليه ابن أبي الأزهر

وكثرة الحفظ، وحسن الإشارة، وفصاحة اللسان، وبراعة البيان، وملوكية االسة، 
كاتبة، وحلاوة المخاطبة، وجودة الخط، وصحة العزيمة، وقرب وكرم العشرة، وبلاغة الم

الإفهام، ووضوح الشرح، وعذوبة المنطق؛ على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر 
كان إمام العربية، :"وقال ياقوت الحموي)11(،"عنه،وكان نحوياً مقدماً عالماً أديباً شاعراً

 والمازني وكان حسن المحاضرة فصيحاً بليغاً وببغداد،وإليه انتهى علمها بعد طبقة الجرمي
سمعت : "، وقال السيرافي)12("مليح الأخبارثقة فيما يرويه كثيرالنوادر فيه ظرافة ولباقة

ما رأيت أحسن جواباً من المبرد في معاني القرآن فيما ليس فيه : أبابكر بن مجاهد يقول
لعلم، وإليه أفضت مقالات يعد جبلاً في ا: "، وذكره ابن جني فقال)13("قول لمتقدم

 )14("أصحابنا وهو الذي نقلها وقررها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها
وكان عالمًا ... شيخ أهل النحو، وحافظ علم العربية : "نهأووصفه الخطيب البغدادي ب

  )15(." موثوقًا في الرواية، حسن المحاضرة، مليح الأخبار، كثير النوادرفاضلاً
 مع روايته للشعر وحفاوته به قليل الشعر، ولم يصل إلينا من وكان المبرد

  )16(.ندرته يتسم بالجودة والرقة والعذوبة زر اليسير، وهو علىـنظمه إلا الن
ولقد ساهم المبرد بمؤلفات كثيرة أثرت المكتبة العربية والفكر والدرس 

معنا النظر في أسماء اللغويين، وتشهد هذه المؤلفات على سعة علمه، وتنوع ثقافته، ولو أ
 لأن أغلبها قد عدت عليه يد الزمن -هذه المؤلفات، كما تذكرها كتب التراجم 
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 نجد أنه لم يفته فن من فنون العربية والدين إلا وقد -فطوته في طي التلاشي والضياع 
ألف فيه، فله كتب في النحو والصرف، واللغة، والأدب، والشعر، والبلاغة، 

  )17(.لقرآن، ويذكر ابن النديم أربعين كتاباً للمبردوالعروض، ومعاني ا
، "الكامل في اللغة والأدب"وقد اشتهر من بين مؤلفات المبرد كتابان، الأول 

وهو أشبه بموسوعة أدبية لغوية لا غنى للعالم والمتعلم عن قراءته، فيجعله ابن خلدون 
 لابن قتيبة، والبيان أحد الكتب الأربعة التي يقوم عليها فن الأدب مع أدب الكاتب

" المقتضب"أما كتابه الثاني فهو ) 18.(والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادرلأبي علي القالي
الذي يقصره المبرد على القضايا اللغوية النحوية والصرفية، فيعالجها خير علاج، مضمناً 
 إياه فكره النحوي الذي غدا بمصطلحاته وآرائه صورة متطورة للنحو البصري بشكل

أنفس مؤلفاته وأنضج ثمراته وأصدق وثيقة سجلت آراءه واتجاهاته، ولو "، وهو من عام
  )19".(تبارى النحويون لكان آخره جواد يقدمه المبرد إلى السياق

  علم البيان عند المبرد
وتعد رسالته هذه مشاركة " البلاغة"نجدمن بين كتب المبرد رسالة باسم 

فرغم صغر حجمها وتواضع مضموا " العلم جدية للمبرد في تطوير مسائل هذا
بالقياس إلى عنواا تبدو لنا جديرة بالاهتمام، ناهيك أن صاحبها أول من أطلق 

 والدافع إلى تأليفها رسالة وردت عليه من بعض أولي )20(."البلاغة على بعض رسائله
لخطب والكلام أم بلاغة ا أبلاغة الشعر: أي البلاغتين أبلغ"الأمر يسأله فيها رأيه في 

مستعمل في معنى " فبين أن مصطلح البلاغة في هذه الرسالة )21.("المنثور والسجع؟
خاص يتصل بغرض المفاضلة بين شكلين من أشكال الكتابة المنثور من جهة والمنظوم من 

  )22(".جهة ثانية
إن هذه الرسالة لا تتناول علم البلاغة بالتدريس والتبويب و التحديد وإنما   

. آراء في جودة الشعر وجودة النثر ومحاولة للمقارنة بينهما لم تنته إلى نتائج حاسمةهي 
إذاً هذه الرسالة هي مشاركة نقدية تثير جملة من القضايا البلاغية تتصل بمقاييس جودة 

إلا أن المبرد . النص اعتماداً على بنائه اللّغوي وبدون الاعتماد على عناصر أجنبية عنه
  ألا : ما أقرب البلاغة؟ قال:وقيل للعتابي: "ي وصف البلاغةـه الكامل فر في كتابـذك
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  )23(." القائل من سوء فهم السامعيؤتى السامع من سوء إفهام القائل، ولا يؤتي

  حد التشبيه وأقسامه عند المبرد) أ
إن أبرز مجهود شخصي بذله المبرد فيمايتعلق بالبلاغة العربية، ذلك الباب   

فهو في هذا الباب كله لم يعتمد على أسلافه من علماء . ده للتشبيهالطريف الذي عق
البلاغة والنحو واللغة كسيبويه والفراء وأبي عبيدة وابن قتبية، وإنما اعتمد على 
استقراءاته في الشعر العربي، وجمع الشواهد الشعرية التي تحقق له إفراد باب بأكمله في 

  .موضوع واحد
ن موزعاً في كتب السابقين، يصادفنا خلال حديث والتشبيه قبل المبرد كا  

المؤلف عن موضوع بعينه قد يكون بعيداً كل البعد عن التشبيه، فيستطرد منه إلى مثال 
في التشبيه، أو تعقيب على بيت من الشعر تضمن تشبيهاً، أو بعض آيات من القرآن 

د هوالقصد الأول حفلت بالتشبيه و على كل، فلم يكن الحديث عن التشبيه قبل المبر
ولما جاء المبرد أفرد له باباً . الذي يرمي إليه المؤلف وإنما نراه داخلاً في طيات غيره

وهذا باب طريف نصل به هذا الباب، : "مستقلاً أطال فيه الحديث عنه، بدأه بقوله
  )24.("الجامع الذي ذكرناه وهوبعض ما مر للعرب من التشبيه المصيب والمحدثين بعدهم

يورد ما عرف العرب في كلامهم من ضروب التشبيه المختلفة "كان المبرد و
وما تعودوا أن يشبهوا به من أشياء تقع تحت حسهم من واقع حيام، وقد ارتسمت 

ويبدأ بما جاء في شعر القدماء ثم يتبعه بما جاء واستحسن في . في أذهام بمعان خاصة
  )25(."شعر المحدثين

  لمبردحد التشبيه عند ا
لم يعن القدماء بحد التشبيه كما فعل المتأخرون، وإنما عرفوه صورة توضح 

ولم يعرف التشبيه إلا عند المبرد فأكّد ما نقل عن الجاحظ من . الفكرة، وتحسن المعنى
أن وجه الشبه يقع في بعض الصفات لاكلها وبين علاقة طرفيه التي يشترط فيها أن 

 .واعلم أن للتشبيه حداً: "خلاف أوتباين، في نفس الوقت فقالتكون علاقة اتحاد، وعلاقة 
  )26(."وقع فإنما ينظرإلى التشبيه من وجوه :فالأشياء تشابه من وجوه وتباين من وجوه

  اكتشاف غاية في الأهمية لوأدرك "والبحث في هاتين العلاقتين أدى بالمبرد إلى 
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لكانوا فتحوا لعلم المعاني آفاقاً لم يلجوها هو، أو البلاغيون المتأخرون، أبعاده النظرية 
  )27(".إلا في النصف الثاني من القرن العشرين

ممكن، لأن ما يظن أنه وحدة معنوية لا "ويتمثّل هذا الاكتشاف في أن التشبيه 
إنما هو في الحقيقة جسم مركّب من وحدات تتكتل مع بعضها لتكون المعنى . تتجزأ

فإنما ينظر إلى التشبيه من وجوه : " ودليل ذلك قوله)28(".فظةالكلّي الذي يبرز من اللّ
وقع فإن شبه الوجه بالشمس فإنما يريد الضياء والرونق ولا يراد العظم 

معنى مفرد في الظاهر، عبر عنه بلفظ مفرد، " فلفظة الشمس تعبر عن )29(".والإحراق
. الهباءات في الجسم الكيمياويإلا أنه مركب لمن تعمقه، من عدد من المعانم وهي بمثابة 

  )30(..."ضياء، رونق، عظم، إحراق،: فالشمس

  أقسام التشبيه
  : )31(لقد تعامل المبرد مع أقسام التشبيه من زاويتين

أـ زاوية النعوت والأحكام الموظفة لإبراز المفعول الجمالي، وحظه من الحسن وفضل 
العجيب، فمن التشبيهات . الكثيرتشبيه على آخر في ذلك، وفي الكامل من هذه الأشياء 

والمصيب، والحسن والحسن جداً، والجيد، والحلو، والمليح، والمفرط، والقاصد، 
 ويبدو أن المبرد )32(...والطريف، والغريب، والمطرد، والسخيف، والجامع، والمختصر

دقيقاً في كان مولعاً بالإكثار من الأسماء التي يطلقها على التشبيه وأنواعه، ولكنه لم يكن 
إطلاق هذه المسميات المختلفة، إذ أننا لانلاحظ فروقاً جوهرية بين كثير من هذه 
الألوان، مما يجعلنا نظن أنه لم يكن يقصد من وراء هذا الإفراط في التسمية إلا التنويع في 

  .الأسماء، دون أن يتعدى ذلك جوهر المسميات، حيث لا اختلاف بينها
 من الأولى، وأكثر صرامة، لأا تركّز التقسيم على أساس  الزاوية الثانية أدق ـب

فالتشبيه يقع من . ثابت، ونظرية مسبقة عن علاقة الفن بموضوعه، والصورة بمثالها
وإما أن يقع قريباً " مصيباً"القصد الذي عقدمن أجله في أربعة محال، فإما أن يصيبه فيسمى

  ".مفرطاً"وإما أن يتجاوز الحد فيسمى " عيداًب"وإما أن يبتعد ويسمى " مقارباً"منه ويسمى
واستحسن المبرد بعض التشبيهات التي وردت في كلام العرب المنثور وقدمها 

وقد وقع على ألسن الناس من . والتشبيه كما ذكرنا من أكثر كلام الناس: "لنا قائلاً
عين الظبي التشبيه المستحسن عندهم وعن أصل أخذوه أن شبهوا عين المرأة والرجل ب



 
 
 
 
 
 

52 

 

أوالبقرة الوحشية والأنف بحد السيف، والفم بالخاتم والشعر بالعناقيد والعنق بإبريق 
  )33(". فضة والساق بالجمار، فهذا كلام جار على الألسن

     ولقد أطلق المبرد على التشبيهات التي أوردها كثيراً من المسميات المختلفة التي 
والعرب تشبه :" النهاية أرجعها إلى أربعة، فيقولتدل على حسنها وملاحتها، ولكنه في

على أربعة أضرب فتشبيه مفرط وتشبيه مصيب، وتشبيه مقارب وتشبيه بعيد يحتاج إلى 
 ويمكن أن نجزم بأن أقسام التشبيه )34(".وهو أخشن الكلام. التفسير ولا يقوم بنفسه

قد قدم لنا المبرد مجهوداً ف. ونعوته عند المبرد هي أوفى ما وصلنا عن البلاغة العربية
جباراً أفاد به البلاغيين بعده، يتمثل في جمع النماذج الشعرية التي تحوي التشبيه في 

  .الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي وحتى العباسي المحدث بالنسبة له
ونخلص مما سبق أن المبرد لم يكن أول من تحدث عن التشبيه بل عرف قبله 

فراء، والجاحظ، وابن قتيبة، لكن أحداً منهم لم يقسمه تلك عند أبي عبيدة وال
  .ولم يخصص له باباً كما فعل المبرد. التقسيمات التي قسمها المبرد

والجهد الثاني يتمثل في تقسيم هذه النماذج من التشبيهات إلى أقسام نعتها   
ت مصيبة منها تشبيها. بمجموعة من الصفات اعتمد فيها على ذوقه الخاص لا غير

  .وأخرى مليحة وثالثة حسنة وغيرها كثير
والجهد الثالث نلاحظه عندما نتتبع شرحه للتشبيهات الموجودة في القرآن   

  .الكريم، حتى إنه نعت بعض تشبيهات القرآن الكريم بمثل ما نعت به الأشعار

  الكناية وأقسامها عند المبرد) ب
والكلام يجري على ضروب، فمنه : "لتعرض المبرد للكناية بالدراسة فقا: الكناية

مايكون في الأصل لنفسه ومنه ما يكنى عنه بغيره ومنه ما يقع مثلاً فيكون أبلغ من 
  )35(".الوصف

  :ولقد رد المبرد الكناية إلى ثلاثة أضرب
  : للتعمية والتغطية كقول النابغة الجعدي: الضرب الأول

  )36(كتتمـم االله خفيات كل م    أكنى بغير اسمها وقد علـ  
  . الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش، وهو نوع من الكناية الاصطلاحية: الضرب الثاني
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ويكون من الكناية، وذلك أحسنها ـ الرغبة عن اللفظ الخسيس : "قال المبرد فيه
والكناية تقع عن الجماعِ قال االله  ")37(".المفحش إلى ما يدل على معناه من غيره

.  فهذه كناية عن الجماع)38(﴾ام الرفث إلى نسائكمأحل لكم ليلة الصي﴿عزوجل 
". قالواكناية عن الجماع)39(﴾أولامستم النساء﴿قال أكثرالفقهاء في قوله تبارك وتعالى

مسيح ابن مريم وأمه ﴿كانا يأكلان ـوقد مثل المبرد لها وهو يفسر قوله تعالى في ال
﴿وقالوا :فسرقوله تعالىو )41(". الحاجةءوإنما هوكناية عن قضا":  بقوله)40(الطعام﴾

  )43(".وإنما هي كناية عن الفروج وهذا كثير: " بقوله)42(لجلودهم لم شهدتم علينا﴾
ومنه اشتقت الكنية وهو أن يعظم الرجل : "التفخيم والتعظيم، يقول: الضرب الثالث

أن يدعى باسمه ووقعت في الكلام على ضربين وقعت في الصبي على جهة التفاؤل بأن 
 باسم ولده صيانة يد ويدعى بولده كناية عن اسمه، وفي الكبير أن يناديكون له ول

 وذكر من أشعار العرب )44(".لاسمه وإنما يقال كني عن كذا بكذا لبعض ما ذكرنا
  :قول عمر بن عبداالله بن أبي ربيعة: أمثلة للكناية في مواطن عديدة من الكامل منها

   طُلوع حان من نجم الثريا    ما عرستم فاستقلواـطال  
قوله حان من نجم الثريا طلوع كناية وإنما يريد الثريا بنت علي بن عبداالله : قال المبرد

  :  وقول الخنساء)45(.ابن الحرث بن أمية الأصغر
  رداـد ساد عشيرته أم    ع العماـطويل النجاد رفي  

   )46(.النجاد حمائل السيف تريد بطول نجاده طول قامته" طويل النجاد"قوله 
، ذكر الكناية بلفظها أو ما يفيد معناها "الكامل"دا هذا الأقسام التي وردت في وماع

في مواطن كثيرة، مركزاً على ما جرى على لسان العرب منها تكنيتهم عن المرأة 
  )47(.بالبقرة والنعجة

لم تخرج عن الحدود التي رسمها " الكامل"وخلاصة القول إن الكناية في   
إلا أنه لم يجمع .  قبله سواء في شقها اللّغوي أو الاصطلاحياللغويون وعلماء البلاغة
  .مسائلها في باب واحد

  )ااز العقلي، ااز المرسل، الاستعارة(صور ااز عند المبرد ) ج
  تناول المبرد ااز في مواضع متفرقة من كتابه الكامل دون أن يفرد له باباً أو   
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يقصد إليه قصداً، وإنما ذكره استطراداً وتنوعاً يسميه باسمه الاصطلاحي المعروف أو 
ومن  )48(.لأغراض الحديث كما هي عادة المتقدمين من العلماء كالجاحظ وابن قتيبة

، )49(﴿بل مكر الليل والنهار﴾: ذكر قوله تعالىالعقلي من كتاب الكامل أمثلة ااز 
ر يرثي زياداً وكان زياد  وبيت لحارثة بن بد)50(."بل مكركم في الليل والنهار"والمعنى 

  :مات بالكوفة ودفن بالثوية فقال
  )51(عند الثوية يسقي فوقه المور    صلى الإله على قبر وطهره  

وجعل الفعل . وقوله يسقى فوقه المور فمعناه أن الريح تسقيه: وقال المبرد
وز وتقول سقاك االله الغيث ثم يج. وهو التراب) يريد أسنده إلى المور استجازة(للمور 

  )52(.أن تجعل الفعل للغيث فتقول سقاك الغيث يافتى
  :وقول يزيد بن حبناء من الأزارقة

  )53(جلاداً ويمسى ليله غير نائم  فليس بمهد من يكون اره   
يريد يمسى هو في ليلة ويكون هو في . من يكون اره جلاداً ويمسى ليله غير نائم: قوله

  : وقول جرير)54(. لى السعةاره ولكنه جعل الفعل لليل والنهار ع
  )55(ونمت، وما ليل المطي بنائم  لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى  
والبلاغيون ـ بعده ـ لم يزيدوا شيئاً على ما قاله وكذلك من سبقه أو   

عاصره من الرواد التقوا جميعاً عند هذا المعنى في توضيح ااز العقلي بإسناد الفعل إلى 
 المبرد عدة آيات يفسرها، وأبيات يشرحها ويبين ما فيها من مجاز ويذكر. غير ما هو له

  )56(.وخاصة ااز العقلي
ومن صور ااز المرسل عند المبرد تفسيره لقوله تعالى حكاية عن نبي االله   

 قال )57(﴿واجعل لي لسان صدق في الآخرين﴾: إبراهيم عليه السلام، قوله تعالى
أي : " قال)59(.﴿إني أراني أعصر خمراً﴾: وله تعالى، وفي تفسيره لق)58("ثناء حسن"

 . وهذا طبعاً مجاز مرسل وعلاقته اعتبار مايكون)60(." فيصير إلى هذا الحالأعصر عنباً
  :وذكر من شعر العرب قول الراجز يصف غيماً

  هـي سحابـال فـة الآبـأسنم    هـل في المستن من ربابـأقب  
  . لإبل فتصير شحومها في أسنمتها أراد أن ذلك السحاب ينبت ماتأكله ا

  )61(.يريد أنه من مرسل ااز علاقته الأول) فتصير الخ: (قال المرصفي
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للمبرد أا تدل على " الكامل"في كتاب " مجاز"ويلاحظ المتتبع للفظة   
أي بنفس المعنى الذي وردت فيه في معاني القرآن للفراء و مجاز القرآن لأبي " التفسير"

. المبرداليوم لم يكن قد ظهر قبل عصر  ا لأن ااز بمعناه البلاغي المعروف لناعبيدة وغيرهم
  )62(".ونذكر آيات من القرآن ربما غلط في مجازها النحويون: "يوضح ذلك قول المبرد

أما الاستعارة فقد تحدث المبرد عنها في تفسيره لكثير من آيات القرآن، ففي   
والطبع أسوأ الطمع وأصله : "، قال)63(﴾على قلوموطبع االله ﴿: تفسيره لقوله تعالى

أن القلب يعتاد الخلة الدنيئة فتركبه كالحائل بينه وبين الفهم لقبح ما يظهر منه، وهذا 
طبع السيف، إذا ركبه صدأ يستر حديده و : مثل وأصله في السيف وما أشبهه، يقال

  :امي وقال يشرح بيتاً للقط)64(". من ذا﴾وطبع االله على قلوم﴿
  ما كان خاط عليهم كل زراد    نقريهم لهذميات نقد ا  
لأن الخياطة تضم خرق القميص والسرد يضم حلق الدرع فضربه مثلاً : قال المبرد

  .فجعله خياطةً 
الياء فيه ليست للنسب وإنما هي للمبالغة في معناه واللهذم ) لهذميات: (قال المرصفي

) 65(.ل الطعان بمثابة الطعام يقدم للأضيافجع. كجعفر السيف القاطع وكذا السنان
  ):وهو أنيف النبهاني(وقال يشرح أبيات لرجل من طيء 

  كالها ـن نـكتائب يردي المقرفي  جمعنالهم من حي غوث ومالك  
  وقد جاوزت حي جديس رعالها  لهم عجز بالحزن فالرمل فاللوى  
. جنة يقال فرس مقرفوهو في الأصل اله. الذين دخلوا في الفساد والعيث: والمقرفون

من عجز (وهو مستعار. مؤخر العسكر ههنا: إذا كان هجيناً ثم يشيع في الفساد والعجز
  )66().الإنسان والدابة وهو مؤخرهما

  مساهمات المبرد النقدية ) د
يجدر بنا ونحن نتحدث عن إسهامات المبرد البلاغية أن نشير إلى أنه قد كانت   

ومن آراء . غة من علاقة وثيقة بالنقد خاصة في ذلك العهدله مساهمات نقدية لما للبلا
  : المبرد النقدية مايلي

  ه ـر ما قارب فيه القائل إذا شبه، وأحسن منه ما أصاب بـوأحسن الشع"
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الحقيقة ونبه فيه بفطنته على ما يخفى على غيره وساقه برصف قوي واختصار قريب، 
  :قال قيس بن معاذ

  أحدث عنك النفس في السر خاليا  نيوأخرج من بين الجلوس لعل
  لعل خيـالاً منك يلقـى  خياليا    وإني لأستغشي وما بي نعسة

  : وفي هذا الشعر
  )67("رويد الهوى حتى يغب لياليا    أشوقاً ولما تمض لي غير ليلة

 يوليس لقدم العهد يفضل القائل، ولا لحدثان عهد يهتضم المصيب، ولكن يعط: "وقال
  : ترى كيف يفضل قول عمارة على قرب عهدهكل ما يستحق، ألا

  نخيلة نفس كان نصحاً ضميرها   تبحثتم سخطي فغيـر بحثكم
  عريكتها أن يستمـر مريـرها  ولن يلبث التخشين نفساً كريمة
  إذا لم تكدر كان صفواً غديرها  ومـا  النفس إلا نطفة بقرارة

  . فهذا كلام واضح وقول عذب
  :سلامته من التزيد،وبعده من الاستعانة قول أبي حية النميريوممايفضل لتخلصه من التكلف،و

  عشية آرام الكنـاس رميم   رمتـني وستر االله بيني وبينها
  )68("ولكن عهدي بالنضال قديم    ألا رب يومٍ لو رمتني رميتها

  )69(.وأول مايحتاج إليه القول أن ينظم على نسقٍ، وأن يوضع على رسم المشاكلة:وقال
   )70(".فاظ العرب الببينة القريبة المفهمة الحسنة الرصف الجميلة الوصفمن أل: "وقال

  : قول الحطيئة
  )71(إلـى مالـه لا تأته يشفيع    وذاك فتى إن تأته في صنيعة  

  :وكذلك قول عنترة
  )72(أغشى الوغى وأعف عند المغنم    يخبرك من شهد الوقيعة أنني  

  :وكما قال زهير
  )73(وعند المقلين السماحة والبذل  على مكثريهم حق من يعتبريهم  

  :ومما يستحسن لفظه و يستغرب معناه ويحمد اختصاره قول أعرابي من بني كلاب
  بحجر إلـى أهل الحمى غرضان  فمن يك لم يغرض فإني وناقتي   
  )74(وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني  تحن فتبـدي ما ا من صبابة  
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أخرجه ... الموت ى يد لقضى علوأما قوله لقضاني فإنما ير: "وشرحه بقوله  
  )75.("لفصاحته وعلمه بجوهر الكلام أحسن مخرج

  المعاني عند المبردالبديع وعلم 
تطرق المبرد إلى بعض مباحث علم البديع والمعاني استطراداً وتنوعاً لأغراض الحديث 

  : ومن هذه المباحث مايلي
   :ذكره المبرد أثناء حديثه عن قول الفرزدق التالي: القلب

  )76(رفعت لناري موهنا فأتاني  وأطلس عسال وما كان صاحباً   
من المقلوب إنما أراد رفعت له ناري والكلام إذا لم " رفعت لناري"وقوله : قال المبرد

 هحفَاتا إِنَّ موزِ مالْكُن نم اهنيآتيدخله لبس جاز القلب للاختصار قال االله عزوجل ﴿و
ةبصوءُ بِالْعنلَتةي الْقُوا في ثقل)77(﴾ أُول ومن .  والعصبة تنوء بالمفاتيح أي تستقل
  . إن فلانة لتنوء ا عجيزا. كلام العرب

  )78(. ثم ذكرالمبرد بعض شواهد القلب الأخرى من شعر العرب
  : وذكره المبرد أثناء حديثه عن قول الأعشى التالي: الالتفات

  ت بخير منك يا هوذَ حامدافأب    وأمتعني على العشا بوليدة  
فإنه كان يتحدث عنه ثم أقبل عليه يخاطبه ونرك تلك المخاطبة والعرب تترك : فقال

: مخاطبة الغائب الى مخاطبة الشاهد ومخاطبةَ الشاهد إلى مخاطبة الغائب قال االله جل وعز
﴿ةببِهِم بِرِيحٍ طَي نيرجو ي الْفُلْكف مى إِذَا كُنتتكانت المخاطبة للأمة ثم )79(﴾ح 

  :انصرفت إلى النبي صلى االله عليه وسلم إخباراً عنهم، وقال عنترة
  عسراً علي طلابك ابنة مخرم  شطت مزار العاشقين فأصحبت  

  فكان يتحدث عنها ثم خاطبها ومثل ذلك قول جرير
  فاذا أردن سوى هواك عصينا  وترى العواذل يبتدرن ملامتي  
  :وقال الآخر
  ه أتانـيـه منـالي إنـوم  فدى لك والدي وسراة قومي  

  )80(.وهذا كثير جداً
  :ذكر المبرد قول الأعشى التالي : التجريد

  يشرب كأساً بكف من بخلا     ياخير من يركب المطي ولا
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يريد أن نفي اللؤم : وقال المرصفي يشرحه. إنما نشرب بكفك ولست ببخيل: يقول
كما أن نفي الشرب بكف من بخل لازم لإثبات شربه بكف لازم لإثبات وضح الأصل 

 ويرى المتأخرون أن هذا البيت يحتوي على )81(.فهما في باب الكناية متماثلان: الجواد
  )82(".هذا التجريد كناية عن الكرم"التجريد، و

  :وتطرق إليه المبرد أثناء شرحه للبيت التالي أيضاً
  مة منه النوفل الزفريأبى الظلا    أخو رغائب يعطيها ويسألها  

  . وإنما يريده بعينه كقولك لئن لقيت فلاناً ليلقينك منه الأسد
  )83(.يريد أن من للتجريد) وإنما يريده بعينه(وقول أبي العباس : قال المرصفي
ما "يستفاد ذلك مـما نقله عن عبيد االله بن عبداالله بن عتبة أنه قال : اللف والنشر

يئات وأقبح السيئات في آثار الحسنات وأقبح من ذا أحسن الحسنات في آثار الس
والعرب تلف .  آثار الحسناتوأحسن من ذاك السيئات في آثار السيئات والحسنات في

وقال االله . الخبرين المختلفين ثم ترمي بتفسيرهما جملة ثقة بأن السامع برد إلى كل خبره
﴾هلن فَضوا مغتبتلو يهوا فكُنستل ارهالنلَ واللَّي لَ لَكُمعج هتمحن رم84(عزوجل ﴿و( ،

  ." لسكون، و وقت الاكتسابعلماً بأن المخاطبين يعرفون وقت ا
  )85(.وهذا نوع تسميه علماء البديع اللف والنشر المرتب)والعرب تلف الخ:(وقال المرصفي
ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس : "روي عن ابن الأنباري أنه قال: أضرب الخبر

في أي موضع وجدت : إني لأجد في كلام العرب حشواً، فقال له أبوالعباس: وقال له
: إن عبد االله قائم، ثم يقولون: أجد العرب يقولون عبداالله قائم، ثم يقولون: ذلك؟ فقال

بل المعاني مختلفة : فقال أبوالعباس. فالألفاظ متكررة والمعنى واحد: إن عبد االله لقائم
إن عبداالله قائم : فقولهم عبداالله قائم إخبار عن قيامه، و قولهم. لاختلاف الألفاظ

جواب عن إنكار منكرقيامه، فقد :إن عبداالله لقائم:وقولهم. سائلجواب عن سؤال 
  )86(".تكررت الألفاظ لتكرر المعاني فما أحار الفيلسوف جواباً

فتمكن المبرد من فهم الاختلاف الواقع في المعاني بين الجمل التي ذكرها الكندي 
  .وتحدث عن خبر الجملة الاسمية

بلاغيين المتأخرين تنبهوا إلى قيمة ما اهتدى إن بدت هذه مسألة نحوية إلا أن ال  
إليه المبرد، وذكروا فضله في فتح بصائرهم على مختلف المعاني التي يؤديها الخبر الواحد 
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وبذلك أدرجوه ضمن أدق مباحث المعاني وألطفها . إن اختلف جواره اللغوي
لمتأخرون باباً وبفضل المبرد أضاف ا. واستعملوه حجة لأهمية النظم في تحديد المعنى

وأوجدوا لكل ضرب منه مصطلحاً خاصاً " أضرب الخبر"جديداً في علم المعاني سموه 
يوافقه، حيث سمو الضرب الأول ارد من التأكيد ابتدائياً والضرب الثاني طلبياً 

  )87(.والضرب الثالث إنكارياً
ة الاستفهام أشارالمبردإلى بعض الصيغ التي خرجت عما وضعت له كصيغ :الاستفهام

  : في قول عبداالله بن معاوية:مثلاً
  )88(فإن عرضت أيقنت أن لا أخاليا  أ أنت أخي مالم تكن لي حاجة  
أني قد بلوتك : إنه تقرير وليس استفهام ولكن معناه: "و وقف عندها قائلاً  

أ أنت ﴿:  وقال االله عزوجل)89(".تظهر الإخاء فإذا بدت الحاجة لم أر من إخائك شيئاً
: ، وضح المبرد هذه الصيغة فقال)90(﴾للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االلهقلت 

  )91.("إنما هو توبيخ وليس باستفهام وهو جلّ وعز العالم بأن عيسى لم يقله"
الذي يترتب عليه خفاء الدلالة على "تحدث المبرد عن التعقيد اللفظي : التعقيد اللفظي

الكلمات أوتقديمها عن مواطنها الأصلية، أو المعنى المراد في الكلام بسبب تأخير 
  )92.("بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض

   : ومن أقبح الضرورة وأهجن الألفاظ و أبعد المعاني قوله: "وفي ذلك يقول
  أبو أمه حي أبوه يقاربه    وما مثله في الناس إلا مملكا

اعيل بن هشام بن إسمإبراهيم بن هشام بن مدح ذا الشعر : وعلق عليه قائلاً  
المغيرة بن عبداالله بن عمر بن مخزوم وهو خال هشام بن عبدالملك فقال وما مثله في 
الناس إلا مملكاً يعني بالمملك هشاماً أو أم ذلك المملك أبو هذا الممدوح ولو كان هذا 

عه أن يقول وما الكلام على وجهه لكان قبيحاً وكان يكون إذا وضع الكلام في موض
مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أم هذا المملك أبوهذا الممدوح، فدل على أنه 
خاله ذا اللفظ البعيد وهجنه بما أوقع فيه من التقديم والتأخير حتى كأن هذا الشعر لم 

  )93(".يجتمع في صدر رجل واحد
ار والإطناب في كتابه ولقد تناول المبرد بعض المباحث الأخرى كالسجع والاختص

أن تأتلف أواخر الكلام على نسق، : السجع في كلام العرب"و: الكامل حيث يقول
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الاختصار المفهم، والإطناب : من كلام العرب: " ويقول)94(."كما تأتلف القوافي
  )95(".وقد يقع الإيماء إلى الشيء فيغني عند ذوي الألباب عن كشفه. المفخم

  ين المتأخرينأثر المبرد في البلاغي
  أثر المبرد في علماء البلاغة من بعده

ليس هناك علم من العلوم النظرية أو التجريبية برز إلى الحياة مكتمل الأصول   
والظواهر وإنما الذي ثبت على مر التاريخ أن أي فرع من فروع المعرفة ينشأ نشأة، 

بجهود المشتغلين بذلك العلم يبدأ بلبنة أو لبنات قليلة، ثم تتكاثر هذه اللبنات، وتتطور 
وهكذا كانت مساهمة المبرد في مجملها لبنة . والدارسين له، ومايلبث أن ينضج ويزدهر

أساسية استفاد منها المتأخرون وأعانتهم على بناء علم قائم بذاته خاصة حين درس 
م التشبيه وقسمه وعند إجابته عن سؤال الكندي إذ فتح بإجابته تلك باباً واسعاً أما

النحاة والبلاغيين بعده فاستفاضوا في الدرس إلى أن  توصلوا إلى وضع نظرية أضرب 
وأبرز هؤلاء المتأخرين الذين أخذوا عن المبرد ابن المعتز وقدامة وعبدالقاهر . الخبر

  . والخطيب القزويني
أما ابن المعتز فقد تتلمذ على يد المبرد في الأدب والعربية كما تتلمذ أيضاً   
وكانت بين المبرد وابن المعتز مناقشات كثيرة في الأدب  ")96(د أبي العباس ثعلبعلى ي

 ويلمح تأثر ابن المعتز بالمبرد من استخدامه لتلك المصطلحات )97(".والشعر والنقد
ومن "التي استخدمها المبرد في باب التشبيه حيث يقول ابن المعتز في كتابه البديع 

  )98(".ومن التشبيهات العجيبة"أو " بيهاتمن أحسن التش"و" التشبيه الحسن
ولقد أفاد قدامة بن جعفر في حديثه عن معنى التشبيه مما سبق أن قاله المبرد   

وماقاله ابن طباطبا، مع احتفاظه بشخصيته واستقلال تفكيره في اختيار الصيغة الملائمة 
عراء في من وجهة نظره، واختيار الشواهد الشعرية، والحديث عن كيفية تصرف الش

إنه من الأمور المعلومة أن الشيئ لا يشبه بنفسه : "يقول قدامة. التشبيه وما إلى ذلك
ولابغيره من كل الجهات إذ كان الشيئان إذا تشاا من جميع الوجوه، ولم يقع بينهما 
تغاير البتة اتحداً، فصار الاثنان واحداً، فبقي أن يكون التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما 

شتراك في معان تعمهما ويوصفان ا، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن ا
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اشتراكهما وإذا كان الأمر كذلك فأحسن التشبيه هوما وقع بين الشيئين  .صاحبه بصفتها
  )99(".في الصفـات أكثر من انفرادهما فيهما، حتى يدنى ما إلى حال الاتحاد

 أن الأمرين اللذين يعقد التشبيه بينهما لا إن نص قدامة يتضمن فكرتين أولهما  
بد أن يكون بينهما اتفاق في بعض الوجوه أو الصفات، واختلاف في أخرى وهذه 

طرفي الفكرة تضمنها كلام المبرد، والفكرة الثانية أنه كلما كثرت مواضع الاشتراك بين 
 ولا )100.(اطباطبالتشبيه زاد ذلك في حسنه، وهذه الفكرة تبدو صريحة في عبارة ابن 

  )101(.ينال ذلك بالطبع من جهد قدامة الكبير في بلورة كثير من الصور البلاغية
كما نلحظ تأثر قدامة بالمبرد عندما تحدث عن التشبيه في كتابه نقد النثر، إذ   

عقد له باباً فيه وعرفه تعريفاً يعيد إلى الأذهان ما سبق قوله في كتاب الكامل للمبرد 
التشبيه فهو من أشرف كلام العرب وفيه تكون الفطنة والبراعة وأما : "حيث قال

عندهم، وكلما كان المشبه منهم في تشبيهه ألطف، كان بالشعر أعرف، وكلما كان 
  )102(".بالمعنى أسبق، كان بالحذق أليق

وقسم قدامة بن جعفر التشبيه إلى قسمين ظاهري ومعنوي، وتفسيره للتشبيه   
وقد أدرج قدامة . د وشاهده الأول هو نفس شاهد المبردالظاهري قريب من قول المبر

بن جعفر ضمن النوع الثاني من التشبيه بيتاً للنابغة الذبياني كان المبرد قد وضعه ضمن 
  :التشبيه العجيب وهوقوله

  )103(وإن خلت أن المنتأى عنك واسع  فإنك كالليل الذي هو مدركي  
المبرد من ملاحظات وأفكار وسار أما عبدالقاهر الجرجاني فتأثر بما ورد عن   

على جها حتى تمكن من فتح الأبواب أمام البلاغيين لينجزوا فصلاً تحدثوا فيه عن 
وأهم تلك الملاحظات التي صدرت عن المبرد و التي  تنبه لها . ضروب الإسناد الخبري

  )104(. عبدالقاهر الجرجاني تلك التي وردت عنه إجابته عن سؤال الكندي
المعاني مختلفة : القاهر في الإجابة وتبنى فكرة المبرد التي تقولتمعن عبد

وغاص في أحشائها، واستنـزف كل النتائج التي تسمح "لاختلاف الألفاظ 
  )105(".باستخلاصها، وانتهى في دراسته لعلاقة اللفظ بالمعنى

بعض ويظهر تأثر عبدالقاهر الجرجاني بالمبرد أيضاً عند حديثه عن التشبيه حيث تناول 
  . الأبيات التي ذكرها المبرد
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ويعد الخطيب القزويني من البلاغيين الذين استفادوا من تحليل عبدالقاهر   
للحديث " الإيضاح في علوم البلاغة"الجرجاني لجواب المبرد، إذ خصص فصلاً في كتابه 

تقل بدأه بالحديث عن فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر ثم ان" أحوال الإسناد الخبري"عن 
 ثم يقدم القزويني مسميات لهذه الأنواع من الخبر ويسمى )106 (.إلى أضرب الخبر

النوع الأول من الخبر ابتدائياً والثاني طلبياً، والثالث إنكارياً وإخراج الكلام على هذه 
  )107(.الوجوه إخراجاً على مقتضى الظاهر

بعض الأبيات التي ، ولقد تناول فيه "للقول في التشبيه"كما خصص القزويني فصلاً 
  )108(.أوردها المبرد في كتابه الكامل

  أثر المبرد في مختلف مواضيع البلاغة واللغة
بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن المبرد قد ترك أثراً في مختلف مواضيع البلاغة التي قعدلها 

  :ومنها. البلاغيون المتأخرون
مض، والكلام المبسوط الواضح حيث فرق المبرد بين الكلام المعقد الغا: التعقيد المعنوي

قال أحد : "عقد مقارنة بين العباس بن الأحنف وبين روح بن حاتم بن قبيصة فقال
  :الشعراء لأهله، وهوالعباس بن الأحنف

  )109(وتسكب عيناي الدموع لتجمدا  سأطلب بعد الدار منكم لتقربوا  
. أحسنأغترب فأكسب مايطول به مقامي معكم، وقربي منكم، فهذا : يقول

: وقيل لروح بن حاتم بن قبيصة، وهو واقف على باب المنصور في الشمس، فقال
  )110(".ليطول وقوفي في الظل، فهذا كلام مكشوف واضح، كانكشاف كلام الربيع

       فالمبرد يشبه الكلام الواضح بكلام الربيع في الحسن والجمال، وهو أفضل من 
لمبرد يرى في بيت عباس بن الأحنف شيئاً من الكلام الغامض المعقد لأي سبب كان، فا

الغموض، لأن الوصول إلى المعنى المراد، وهو جعل جمود العين كناية عن المسرة غير 
واضح تمام الوضوح، لأن الجمود هنا كناية عن البخل بذرف الدموع، وليس كناية 

  )111(.عن المسرة
 قيد المعنوي الذي يخلوما فهم من كلام المبرد هو ما عبر عنه البلاغيون بالتع

  نتقال الذهن من المعنى الأول إلـىأن لايكون ا: هو: "وعرفوه بقولهم بفصاحة الكلام 
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  )112(".المعنى الثاني، الذي هو لازمه والمراد به، ظاهراً، كقول العباس بن الأحنف
كذلك تناول المبرد ما سمي فيما بعد بالتعقيد اللفظي عندما درس بيت : التعقيد اللفظي
  :ومن أقبح الضرورة، وأهجن الألفاظ وأبعد المعاني قوله يعني الفرزدق: "الفرزدق وقال

  )113(".أبوأمه حي أبوه يقاربه    وما مثله في الناس إلا مملكا  
لاحظ المبرد ما في البيت من تعقيد سببه ما فيه من تقديم وتأخير، وانفصال   

 كلامه عن هذا البيت عن الكلام بعضه عن بعض، ومن جاء بعد المبرد لم يخرج في
  )114(.فحوى كلام المبرد السالف الذكر

ويبدوا أثر المبرد واضحاً فيمن بعده حيث إن هذين البيتين اللذين ساقهما المبرد عند 
  .حديثه عن التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي يترددان في كتب البلاغة عند المتأخرين

 شواهد التجريد بطريق الكناية وبواسطة سبق أن ذكرنا أن المبرد ساق بعض: التجريد
وهذا ما ذكره أساس للتجريد عند . من التجريدية عند حديثنا عن التجريد عند المبرد

أن ينتزع من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله : "المتأخرين فالتجريد عندهم لون بديعي وهو
ة منها مايكون فيها مبالغة في كمالها في المنتزع منه حتى يصير منها، وأقسامه كثير

  )115(".ومنها ما يكون بطريق الكناية) من التجريدية(بواسطة 
عرف سيبويه التجريد ثم سكت عنه النحاة قرناً كاملاً حتى رأيناه مرة أخرى في الكامل 
للمبرد، فيذكر للتجريد أمثلة ترددت في كتب البلاغيين المتأخرين، ولا شك أن المبرد 

 عما تركه سيبويه، وأغفله الفراء وابن قتيبة حتى كاد في باب التجريد قد خطا خطوات
  )116(.أن يقبر لولا أن المبرد قدنفخ فيه من جديد فأيقظ الحديث عنه بعد طول سبات

لعل حديث المبرد عن اللف والنشر أول حديث وصل إلينا، فنحن لا : اللف والنشر
 اية القرآن الثالث نعرف عنه شيئاً من قبل، لا عند سيبويه ولاغير سيبويه، حتى

الهجري على يدي المبرد، وقد كان حديثه شافياً بحيث لم يضف المتأخرون إلى جوهره 
  )117(.شيئاً مذكوراً

ويعد المتأخرون اللف والنشر من المحسنات البديعية المعنوية ويقولون في   
قة هو متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ث: "تعريفه

  )118(".بأن السامع يرده إليه لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية والمعنوية
  بكتاب " الاشتقاق"كان للمبرد أثر بارز في فقه اللغة حيث أفرد : أثر المبرد في فقه اللغة
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من التعرض لبيان اشتقاق كثير من " الكامل"مستقل غير أنه لم يصل إلينا، وقد أكثر في 
ن أول من عني بالظاهرة اللغوية، وهي دوران المادة حول الكلمات اللغوية، وقد يكو

  .معنى واحد، فقد عرض لها في جملة صور في الكامل
الذي : جنن، والجنين: يقال للقبر. مالم يظهر بعد: الجنين: "من أمثلة ذلك قوله  
المغطى العقل، ويسمى الجن جناً : الترس لأنه يسترك، وانون: وان. في بطن أمه

  )119(".ائهم، وتسمى الدروع الجنن لأا تستر من كان فيهالاختف
ومن اللغويين المتأخرين الذي تأثروا بدراسة المبرد ابن جني وابن فارس إذ عني   

ذه الظاهرة اللغوية أبوالفتح بن الجني في الخصائص، كما ألف أحمد بن فارس كتابه 
  .لتطبيق هذه الظاهرة في مواد اللغة) مقاييس اللغة(

  تائج البحث ن
  .ـ المبرد أول من أطلق البلاغة على بعض رسائله

  .أطال فيه الحديث عنه" الكامل"ـ أفرد المبرد للتشبيه باباً مستقلاً في كتابه 
زاوية النعوت والأحكام الموظفة لإبراز : ـ تعامل المبرد مع أقسام التشبيه من زاويتين

الزاوية الثانية أدق . على آخر في ذلكالمفعول الجمالي، وحظه من الحسن وفضل تشبيه 
من الأولى، وأكثر صرامة، لأا تركّز التقسيم على أساس ثابت، ونظرية مسبقة عن 

  . علاقة الفن بموضوعه، والصورة بمثالها
  .تعرض المبرد للكناية بالدراسة وردها إلى ثلاثة أضرب وذكر لها شواهد وأمثلة عديدةـ 

 ااز العقليمواضع متفرقة من كتابه الكامل وذكر صوراً من ـ تناول المبرد ااز في 
  .  من القرآن الكريم والشعر العربيلاستعارة كما أنه ذكر شواهد عديدة لااز المرسلو

  ".الكامل"ـ كانت للمبرد آراء نقدية نجدها في مواطن عديدة من كتابه 
التعقيد والاستفهام وـ القلب والالتفات والتجريد واللف والنشر وأضرب الخبر 

  .  من تلك المباحث التي تطرق المبرد إليها في مجال البديع والمعانياللفظي
 في مختلف تأثر، كما أا في علماء البلاغة من بعدهالبلاغية المبرد ت آراء أثرـ 

  .مواضيع البلاغة واللغة
*****  
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